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أصدقاؤنا العرب المعجبون بالمجتمع المدني التونسي، وخاصة بعلامته الفارقة الاتحاد العام التونسي
للشغـل، يمكنكم تصـحيح الصـورة السائـدة كذبًـا وبهتانًـا، ثـم غسـل أيـديكم علـى قـبر النقابـة الأشهـر
عربيا، لقـــد وقعـــت في شرّ أفعالهـــا وافُتضحـــت، ولكـــم أن تتـــابعوا أخبـــار التطـــبيع الجـــاري في تـــونس

لتسمعوا صمت النقابة الفاضح.

 على
ٍ
يخًا طويلاً من الصراخ “يا قدس إناّ قادمون”، وتتوارى عن الأنظار والتطبيع جار لقد لحسَت تار

قـدم وسـاق، مـا مـن مكرمـة في ذلـك للنقابـة وللبلـد خاصـة سـوى أن حبـل النفـاق والكـذب انقطـع،
ية وليعتمدوا غير النقابة سبيلاً للنضال إن كانت فيهم بعد بقية من ليقف الناس على الحقيقة عار
عزيمة، وسيكذب على الناس من سيردد إن النقابة بريئة إنما هم النقابيون، وهذا وهْم آخر يسقط

يبًا. قر
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ية يز حشر الشعب في حاجته الغر
يفيـة، تحـت أنظـار النقابـة الـتي كـانت توقـف العمـل الـدراسي مـن أجـل فقـدان الطبـاشير في مدرسـة ر
وكانت توقف حركة النقل العمومي من أجل خروف العيد، يقوم التونسيون كل صباح يلهثون خلف
علبة حليب ووزنة سكرّ وزجاجة زيت، وهي الحدود الدنيا للمعيشة، فلم يعد كثير منهم ينظر إلى

الغلال المعروضة أو يمرّ أمام القصّابين لينظر أسعار اللحمة.

وضــع بــائس ويــزداد بؤسًــا والنقابــة خرســاء بــل تــبرر للســلطة مــا تفعــل، ونقــابيون كــثر يعــبرّون عــن
يــزي، وفي الأثنــاء فُتحــت بوابــات مسانــدة غــير مشروطــة للســلطة الــتي دفعــت النــاس إلى حــدود الغر
التطبيع ورئيسة الوزراء في مؤتمر المناخ توشك أن تأخذ رئيس الكيان الغاصب بالأحضان، هل بقيَ
للتـونسي العـادي الـذي كـان يخـ للشـا مـن أجـل فلسـطين وقـت وجهـد ليخـ مـرة أخـيرة ضـد

مسار التطبيع؟

خطــة محكمــة سُــبكت من وراء ظهــور النــاس، وكــانت النقابــة أداة فاعلــة في التنفيــذ، لقــد أركعــت
يــادات مجحفــة في الرواتــب لم يقابلهــا أي نمــو اقتصــادي، وكأنمــا الحكومــات وأفرغــت المــدّخرات في ز

أعدّت الطريق لحكومة تطبّع مقابل الغذاء.

التطبيع مقابل الغذاء
هذا هو الطريق المسطّر خا البلد، والذي هيّأت النقابة له الظروف ليكون، كل عقلاء البلد كانوا
يصرخون بأن طريق المطلبية دون مقابل من نماء اقتصادي ستؤدي بالبلد إلى الإفلاس، ولكن كلما
اتضحت الصورة غالت النقابة في الطلب بحقّ ومن دونه، بل اختلقت من المطالب ما لم يخطر على

بال نقابات العالم منذ تأسّس العمل النقابي، مثل التوريث المهني خا المناظرة العمومية.

ين: الحرب الأهلية أو الاستجابة للنقابات، وكانت تخضع وتصرف كل الحكومات وُضعت أمام خيارَ
ية، حتى وصل البلد إلى حالة العجز عن الدفع وصار يستجدي من المال المدخر ثم من القروض الجار

قوته ويقبل الصدقات.

يــدون ــا بشكــل صريــح غالبًــا ومواربًــا مــراّت، حيــث إذا كنتــم تر ينكشــف مســار التطــبيع المطلــوب دولي
يـــق المصري والأردني، التطـــبيع مقابـــل الغـــذاء الـــذي يضمـــن النجـــدة الاقتصاديـــة فســـيروا علـــى الطر
للحكومة وللرئيس وللنقابة من ورائهما البقاء في مراكزهم ومواصلة الصراخ “يا قدس إناّ قادمون”.

الجوقــة الــتي تــبرر للنقابــة مــا فعلــت ومــا تفعــل دومًــا بــدأت ألســنتها تتفاصــح في منــابر كثــيرة، مــا دام
الفلسـطيني مطبّعًـا فمـا جـدوى أن نعانـد المسـار، بـل ذهبـت إلى حـدّ مطالبتنـا بـالاطّلاع علـى السـيرة

الذاتية لحمامة السلام نتنياهو.



نرى ونتابع المجموعات السياسية الساكنة في مفاصل النقابة، والتي كانت تعقد المنابر وتسيرّ المسيرات
بنجـدة القـدس، والـتي تقـف الآن مـع الانقلاب وحكـومته المطبّعـة صامتـةً تـبرر خلسـة في انتظـار ظهـور

نتيجة اقتصادية توفّر الخبز السهل للجمهور الغريزي.

لقد لحست هذه المجموعات (القوميون والبعث بشقوقه واليسار الثوري والماركسيون العرب وكل
ملّة زعمت الدفاع عن القضية القومية) كل خطابها، ومسحت تراثها الثوري فجأة، لينكشف جوهر

نضالها من أجل فلسطين.

كثر، لقد بنت هذه التيارات تصنيفًا للأنظمة التقدمية والرجعية بناء لقد كانت فلسطين ذريعة ليس أ
على الموقف من القضية، وكانت تصنّف النظام التونسي من بورقيبة إلى بن علي في الرجعية العربية،
وتزايـد عليـه بـالموقف القـومي التقـدمي وجـوهره الـدفاع عـن فلسـطين، وهـا هـي تسـبق الجميـع إلى

التطبيع.

فالنظــام الحــالي نظامهــا، وهــي ســنده وقاعــدته الشعبيــة، وتــراه يطبّــع وتنصره ولا تخجــل بعــد مــن
وصــف غيرهــا بالرجعيــة، لقــد صــارت التقدميــة هــي التطــبيع وصــارت القوميــة تمــرّ عــبر الاطّلاع علــى
السـيرة الملائكيـة لنتنيـاهو، هـؤلاء هـم القوميـون العـرب واليسـار العـربي اللذيـن يملكـان الاتحـاد العـام

التونسي للشغل والمجتمع المدني التونسي.

يخ يخزي الخونة التار
نسجّل للتاريخ ومرحبًا بالكلفة، فهي في هذا الموضع شرف أخلاقي، في حكومة الترويكا سيرّت الحكومة
الـتي يسـيطر عليهـا الإسلام السـياسي المنعـوت منـذ قـرن بالرجعيـة والخيانـة وفـودًا حكوميـة إلى غـزة،
ورفعــت الرايــة الوطنيــة في غــزة إلى جــانب الرايــة الفلســطينية، وكــانت سابقــة في تــاريخ الدبلوماســية

التونسي.

حينها كانت النقابة تنعت الحكومة بالرجعية، فهي سليلة الربيع العبري (المؤامرة الدولية على الأمة
يارات (والتي كانت فاتحة لزيارات  وقت طويل على تلك الز

ِ
العربية ذات الرسالة الخالدة)، لم يمض

مـن وفـود شعبيـة ومتطـوعين عـانقوا المقاومـة في عرينهـا) حـتى تكلمـت النقابـة بـضرورة الاطّلاع علـى
سيرة نتنياهو حمامة السلام.

ير الخارجية من مكتبه بدعوى الفساد، وعملت على تلك النقابة نفسها كانت قد سعت إلى طرد وز
ير أملاك الدولة الذي رافقه في قضية فساد، برأّهما القضاء من كل التهم ولا تزال النقابة توريط وز

وجهازها الإعلامي يصراّن على توريطهما.



نختصر
هذه لحظات وأيام للخسارة، ولكن في كل خسارة أرباح، نحن نخسر وضعًا اقتصاديا كان قادرًا على
السير بنفسه دون عكاز من دعم خارجي إلا قليلاً قابلاً للاحتمال، ونخسر وضعًا ديمقراطيا وحريات

ثبّتت بالدم، ولكننا نربح غربلة للساحة من كل سفيه وكذّاب.

الآن يمكــن لكــل عاقــل أن يقــف خــا معــارك الاســتئصال الســياسي، ويفكــر أن يقيّــم صــدق النقابــة
يـــة ويتخـــذ الموقـــف الملائـــم لعقلـــه وقلبـــه، ويمكنـــه أن يمحّـــص طبيعـــة التنظيمـــات القوميـــة واليسار
يــة، وأدوارهــا، فهــي الواقفــة دومًــا ضــد شعبهــا تخــدم الســلطة وتزايــد علــى النــاس بالنضاليــة والثور

ومعاداة الاستعمار والصهيونية.

عامــان مــن حكــم الانقلاب كانــا كــافيين لغربلــة الجميــع ونخلهــم، مثلمــا تمّــت غربلــة صــاحب شعــار
“التطبيع خيانة عظمى”، والذي انكشف عن عميل مطبّع يمسك عرشه المهتز بالزحف على بطنه

نحو الكيان الغاصب.

ية لتتضح طُرق المستقبل ورفاق الطريق إليه، وجب أن نشكر التاريخ على كانت هذه مرحلة ضرور
هديته، لقد أخ الكَذَبة من المستقبل وركنهم في الماضي، وستسير الأمة العربية إلى تحقيق رسالتها
يـــر يـــد تحر الخالـــدة دون الكَذَبـــة القـــوميين ونقابـــاتهم، وســـتنفّذ ولـــو بعـــد زمـــن شعـــار “الشعـــب ير

فلسطين”.
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